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صالح والاستنجاد بروسيا

الكـاتب : مأرب الورد
تاريخ الخبر: 2016-08-26

كعــادة الراقــص علــى رؤوس الثعــابين كمــا يصــف نفســه، يــراوغ صالــح وينــاور ويســتخدم ذات
الأوراق التـي كـان يلعـب بهـا إبـان حكمـه قبـل خلعـه بثـورة 11 فـبراير 2011، وهـي ابتـزاز الخـارج

بورقة الإرهاب.
في آخر مقابلة له مع قناة روسيا اليوم، تعامل صالح مع اليمن كإرث خاص به وعائلته، يدعو
من شاء للاستثمار فيها، ويبدي استعداده لتسليم قواعدها العسكرية والموانئ البحرية

لموسكو، واستعداده للتعاون معها لمحاربة الإرهاب.
هكــذا وبكــل بساطــة يــدعو المتمــرد علــى الشرعيــة المعــاقب دوليــا، دولــة أجنبيــة لاســتخدام
مقدرات البلاد لصالحها، والمفارقة الشراكة معها لمحاربة الإرهاب الذي يرتبط بعلاقة وثيقة

مع جماعات العنف، بحسب لجنة خبراء عقوبات الأمم المتحدة.
ــل للســقوط الغــرب وخاصــة موســكو، ــا إلــى اليمــن يغــازل الرئيــس الساقــط والآي مــن سوري
ويتحــدثان كشريكيــن فــي محاربــة ظــاهرة عالميــة، همــا جــزء مــن أســباب انتشارهــا وخــروج
ــاة ــا للحريــة والحي الجماعــات المتطرفــة، لاســتخدامهما القــوة ضــد المنتفضيــن ضــدهما طلب

الكريمة.
يـدرك صالـح ألا مصالـح حيويـة تربـط روسـيا بـاليمن، لا اقتصاديـا ولا عسـكريا، ومـع ذلـك يتقـرب

منها ظنا أنها سوريا التي توجد فيها مصالح لها، دفعتها للتدخل الجوي لحمايتها.
يلعــب الرجــل علــى رغبــة موســكو فــي فــرض نفســها كلاعــب دولــي قــوي بــالشرق الأوســط،
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واستغلال الانسحاب الأميريكي، وطمعها في ابتزاز دول إقليمية وغربية بملفات سياسية
واقتصادية، لكن كل هذا لن يدفعها لتدخل على غرار سوريا.

كــان لموســكو إبــان الاتحــاد الســوفيتي دور وحضــور فــي جنــوب اليمــن لــدعم نظــام الحــزب
الاشتراكي الحاكم للجنوب من بعد دحر الاستعمار البريطاني عام 67، وحتى إعادة تحقيق

وحدة شطري الوطن عام 90، وبعد ذلك خفت دورها.
الإرهــاب والاســتبداد صــنوان لا يفترقــان، والأول نتــاج الثــاني بتقــديري، مــن خلال ســد منــافذ
التغييـر وقمـع الحريـات وإيصـال النـاس لمرحلـة اليـأس مـن إمكانيـة إسـقاط الحـاكم بإرادتهـم

الحرة عبر صناديق الاقتراع.
المقاربات الدولية لمواجهة هذه الظاهرة تدعمها وتزيد من انتشارها، والأخطر أنها تدعم
الطغاة والمستبدين الذين ساهموا بشكل كبير في إنتاجها، ما يعني منحهم ضوءا أخضر
للقمــع والاســتبداد، وتمكيــن الخــارج مــن الــداخل، وتقــديم أنفســهم كــوكلاء محلييــن لتحقيــق

أجندة الغرب على حساب شعوبهم.
لـم يعـد هنـاك مـن أمـل لـدى صالـح لإنقـاذه سـوى محاولـة الاسـتثمار بورقـة الإرهـاب مجـددا،
لكـن هـذه المـرة بتقـديم نفسـه كشريـك لروسـيا وليـس لأميركـا التـي كـان رجلهـا إبـان حكمـه،

ومنحها أجواء البلاد لاستباحتها بطائراتها المسيرة تصطاد من تريد وقتما تشاء.
وإذا كـان الرجـل ينظـر لذلـك كبارقـة أمـل ومخـرج، فـالشعب الـذي ثـار ضـده سـلميا قبـل خمـس
سنوات وعاود الكرة بالسلاح بعد إجباره على ذلك، لن يسمح له ولن يمكنه من تحقيق ما

يريد.; 
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